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 التي شهدتها تونس?  الثورةما تعليقك على 
 مـا وقـع في تــونس يمثـل قمـة المفارقــة, فقـد وصـلت

المأســاة والمحنــة أقــصى درجاتهــا وأشــد ظلماتهــا, وفي هــذا 
  .ملحمته الكبرى الوقت صنع الشعب التونسي
, اجتمعت في تونس ٢٠١١ففي الأيام الأولى من سنة 

. المحنــة في أقــصى درجاتهــا والملحمــة في أبهــى تجلياتهــا
وهـذه  والحقيقة أن الذين أسسوا شروط هـذه الانتفاضـة

الثورة المباركة وهيؤوا أسبابها هم الاستئـصاليون الطغـاة 
ــذين  المــستبدون أشخاصــا ــا وأجهــزة, ولكــن ال وأحزاب

صــنعوا الملحمــة وصــنعوا انتفاضــة الحريــة هــم فئــات 
التونسي, وفي مقدمتهم الشباب, فأحدثوا بـذلك  الشعب

 .بعده ن له ماتحولا تاريخيا سيكو
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ــاقي  ــورة إلى ب ــذه الث ــدوى ه ــل ع ــع أن تنتق ــل تتوق ه

 العربية? البلدان
لا أستبعد ذلـك إذا بقيـت نفـس الـشروط والظـروف 

لكـن إذا وجـد في حكـام . قائمة الآن بالفعل قائمة, وهي
الـدروس  العرب بعض الأذكيـاء ممـن يعتـبر ويـستخلص

نا أن ونحن جميعا نرجـو لـشعوب. فيمكنهم تلافي هذا المآل
حكامها وشعوبها, ولا نرجـو أن  تتطور وترتقي ويتعاون

 يــأتي التطــور مــن خــلال الثــورة والاضــطرابات وإراقــة
 .الدماء

هذه الثورة التي حدثت في تونس هي درس أمام جميع 
والعـبرة . يستخلـصوا منهـا العـبرة الحكـام ينبغـي لهـم أن

 الكبرى للسادة الحـاكمين, كـما لجميـع المـسؤولين أيـضا,
ي أنــه كلــما اشــتد الخنــق والإقــصاء للــشعوب ولقواهــا هــ

لكـن . وأعنف وأشـمل وشبابها فإن الانفجار يكون أشد
إن اعترفوا بإرادة الشعوب وكرامتها فـإن هـذا الـسيناريو 

 .حتما بل يبقى بعيدا لا يكون
ــشيخ ــادات إلى إشــادة ال ــير مــن الانتق  وُجهــت الكث
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اك مـن يوسف القرضاوي بانتفاضة التونسيين, حيث هنـ

للتوانسة ضد الـرئيس  اعتبر ذلك تحريضا من القرضاوي
 السابق, ما قولك في هذا الأمر?

يوسف القرضاوي بهـذه الانتفاضـة  فعلا أشاد الشيخ
 وقال ذلك صراحة على الهواء ولا لوم عليه في ذلك, بـل

ّفقــد أيــد الانتفاضــة وأضــفى . بــالعكس, هــذا شرف لــه
شيئا ينـتقص مـن  سعليها المشروعية, وهذا شرف له ولي

 .قيمته
 هناك من اعتبر تدخل القرضـاوي هـذا بمثابـة إشـارة

لدعم الإسلاميين في تونس وحثهم على الثورة ضد النظام 
 ذلك? المنهار لبن علي, ما مدى صحة

 فــوق كــل هــذه الاعتبــارات, فهــو الــشيخ القرضــاوي
 . هذا عالم دين أكبر من

جبـه كواحـد كل ما في الأمر أنه عبر عن رأيه وقـام بوا
يكن كلامه تحريضا أو شـيئا مـن  من كبار علماء الأمة, ولم

هذا القبيل, بل فقط قال كلمـة حـق وعـبر عـن موقفـه في 
الموضـــوع كـــما فعـــل جميـــع الـــذين عـــبروا عـــن آرائهـــم 
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 .تونسيين ومواقفهم سواء كانوا تونسيين أم غير

ُبرأيك لماذا يشكل الإسلاميون في تونس فزاعـة يخـشى  ّ
لى الحكم, إلى درجـة أنهـم اتهمـوا بإثـارة شرارة إ أن تصعد

 لهم بذلك? هذه الثورة بالرغم من أن لا علاقة
الذي يتخذ من الإسلاميين فزاعـة هـو بـن عـلي  : أولا
ــتهم مــن ســماهم  .ونظامــه ــاه ي ــه الأخــير رأين  وفي خطاب

التونـسي, لكـن  بالمتطرفين بالوقوف وراء انتفاضة الشعب
أنــت «خــذوا يــرددون عبــارة التونــسيين لم يــصدقوه بــل أ

  .»كذاب
جهــة ثانيــة فالــشعب التونــسي كلــه شــارك في  ثــم مــن

 .منه الثورة, وليس الإسلاميون سوى جزء
ــة  ــه لا تكــاد توجــد أسرة أو عائل ــسى بأن ولا يجــب أن نن
تونسية واحدة إلا وفيهـا شـهيد أو معتقـل حـالي أو سـابق أو 

المرتزقـة أن  مشرد عبر العالم, بسبب خنق بن علي للجميع إلا
 . الذين كانوا يصفقون لظلمه ويتكسبون من نظامههم 

الــشعب التونــسي  ولا ننــسى كــذلك أن الآلاف مــن
ذاقوا التعذيب إبان حكم بن علي, والإسلاميون أكثر من 
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لــذلك فحيــنما تحــرك هــؤلاء . والتعــذيب تعــرض للقمــع

 الشباب بمباركة أهلهم وزغاريد أمهاتهم, استحـضر كـل
 للقهر كـل الظلـم الـذي مـر علـيهم وعـلى الذين تعرضوا

ــررواقأ ــائهم وأصــدقائهم وق عــة يالانتفاضــة, وفي طل رب
 .هؤلاء الإسلاميون

في تـونس,  إن الحركـة الإسـلامية: ولا بد مـن القـول 
خاصة حركة النهضة, من أكثـر الحركـات تفتحـا وتـشبثا 

والحرية, أما اعتبارهم مثل فزاعـة  بالديمقراطية والمساواة
 .له ذوبة بن علي والاستئصاليين الموالينفتلك أك

ــرئيس ــسعودية لل ــة ال ــتقبال المملك ــك في اس ــا رأي  م
 الهارب?

أعتقــد أن إيــواءه مؤقتــا لا بــأس بــه , خاصــة وأن بهــا 
.. الــذي يأتيــه النــاس مــن كــل بقــاع العــالم الحــرم المكــي

فالسعودية لا يمكنها أن تمنع أحدا من دخول الـبلاد عـلى 
و طالـب بـه التونـسيون, وخاصـة لكـن, لـ. هذا الأساس

المفروض أن يتحـرك للتحقيـق  القضاء التونسي الذي من
في ما ارتكبه الرئيس السابق ونظامه, فإنه سـيكون واجبـا 
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 .السعودية تسليمه لأن حرم االله لا يؤوي مجرما على

 العابدين بن علي? هل تساند محاكمة زين
 تقـمهذا من أوجب الواجبات, فـإذا لم يحـاكم فإنـه لم 

ُيجب أن يساق إلى المحاكمـة, وليثبـت براءتـه . للعدل راية
ــنهم ــذين عي ــضاة ال ــام الق ــي  أم ــوانين الت ــطة الق وبواس

ـــسه ـــن ســـطوته . أصـــدرها بنف ـــضاة الآن تحـــرروا م الق
 .أقدر على إصدار حكم عادل وإرهابه, وهم

لــست مــن دعــاة الفــوضى والعــشوائية, ولــذلك بعــد 
مـن محمـد الغنـوشي تونس لا بد أن يخضع أيضا كل  تحرر

وفؤاد المبزع للمحاكمة والتحقيق, لأنه لا يعقل أن يبقـوا 
في منأى عن المساءلة بالرغم من أنهم كانوا مـن منـاصري 

ولا شـك . المخلـوع ومـن كبـار أعوانـه وأزلامـه الـرئيس
حق الـشعب  أنهم شاركوه في ما ارتكبه من ظلم ونهب في

لــرؤوس لــذلك فعــلى هــذين المــسؤولين وكــل ا. التونــسي
أن يـضعوا أنفـسهم تحـت  التي كانـت إلى جانـب بـن عـلي

تــصرف القــضاء, وإذا أثبتــوا بــراءتهم فحينئــذ نقــول لهــم 
 .لكم هنيئا
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ما تعليقكم على مـا أقـدم عليـه بـن عـلي وزوجتـه لـيلى 

تهريب لملايين الدولارات وطن ونصف من  الطاوسي من
 الذهب?

 بـن الأخبـار, ولكـن في الحقيقـة فـإن هذا مـا يـروج في
تـونس  علي وزوجته والمقربين منهما كانوا ينهبون ثـروات

ــر مــن  ــذ أكث ــسا ٢٠من ــدليل عــلى ذلــك أن فرن  ســنة, وال
سـقوط نظـام بـن عـلي,  سارعت إلى تجميد أرصدتهم بعد

لــذلك فــالأموال التــي يقــال إنــه حملهــا معــه أثنــاء فــراره 
بسيط مما تمكـن مـن نهبـه إبـان حكمـه,  ليست سوى جزء
 .معه دواعي لمحاكمته ومنوهذا من بين ال

في نظرك, مـا هـي الوصـفة التـي تراهـا الأفـضل لقيـام 
 جديدة? تونس

تـونس : هي نفس الوصفة التي ينادي بها أبنـاء تـونس
التونـسيين, هـي إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة لا  لجميع

التونـسيين  تستثني أحدا من الشعب, حيث سيمكن ذلك
أمــا .. وقناعــةمــن اختيــار حــاكمهم وممثلــيهم عــن رضــا 
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والتـوترات والاضـطرابات  بدون ذلـك فـستبقى الأورام
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